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ص:      م

والممارسات  عرض زائري  ا تمع  ا ا   الور الب تمثلات  ع  التعرف  إ  دفت  ميدانية  دراسة  نتائج  المقال    ذا 
ّ
ش خلال الم من  ا  حول لة 

مع   مقابلات  إجراء  الكيفي والمتمثل   المن  ع  اعتمادا  حديثا،  ا  تجر شوا  عا من  (خطابات  عشرون  ا  قوام من  20مجموعة  دد  الطلبة  )    ا

ا م بلور حول ة نفسية واجتماعية حيث ت نّما تحمل دلالة رمز ست حدثا دراسيا فقط و ا ل الور ا أنّ الب ران. توصلنا من خلال جموعة من جامعات و

المادي والمعنوي الذي ثمار  سبة للفرد والعائلة. وذلك من خلال الاس دث بال ذا ا مية  ز أ ال ت طابات  ز   الممارسات وا عز يقدمونه من أجل 

اف وفتح آفاق المستقبل الدرا والم  صول ع القيمة والاع انة جديدة وا ادة تمنح فرصة الانتقال إ م ذا فرص النجاح باعتبار الش مية  . فأ

ادة.   ا الش اسب النفسية والاجتماعية ال تقدم   الامتحان ترتبط بالم

ا ية: حلمات مفتا الور اتيجيات،التم ،ب   . طقس مرور ،الطقوس  ،العادات والتقاليد، التضامن العائ ،الممارسات ثلات، الاس
 

ABSTRACT:  
This article presents the results of a field study aimed at identifying the representations of the baccalaureate 

in Algerian society and the practices formed around it through speeches of those who have recently lived its 
experience, based on the qualitative method of interviewing a group of twenty new students at the universities of 
Oran. Through it, we concluded that the baccalaureate is not only an academic event, but rather has a psychological 
and social symbolic significance, as a group of practices and discourses crystallize around it that highlight the 
importance of this event for the individual and the family. And that is through the material and moral investment 
they make in order to enhance the chances of success, as the certificate gives the opportunity to move to a new 
position, obtain value, recognition and open academic and professional future horizons. The importance of this 
exam is linked to the psychological and social gains that the certificate provides. 
Keywords: Baccalaureate, representations, strategies, practices, family solidarity, customs and traditions, rites, 
rite of passage. 
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  مقدمة:  -1

ست وليدة العصر   ا ل الور سا بموجب قرار  الب ا  فر ن من الزمن حيث تمّ إحدا رت منذ حوا قرن نمّا ظ ديث و ا

) بونابارت  نابليون  طرف  من  اطوري  ا  Napolion.Bإم وم بمف ا  الور الب أمّا  امعية،  ا ادات  الش ضمن  تُصنف  انت  أين   (

رت  سنة  ة ظ ادة تتوّج المرحلة الثانو ا ش ديث باعتبار  (Solaux, 2001, p. 09) 1808ا

) ا  الور ب اتوس ) Baccalauréatلفظة  الور ب ية  اللاتي وس   )Baccalaureatus( من  الار ب من  مشتقة  و 

)Baccalarius(  انت تطلق ع المبتدئ  الفروسية  ، (Danvers, 2009, p. 64)  ،ة اء الدراسة الثانو ادة ال تحدد إ و الش

يل لبداية الدراس عّرف . (Mialaret, 1979, p. 39)ات العليا والتأ
ُ
ي  و االقاموس العر ّ عد  ع أ ا التلميذ  ادة يحصل عل "ش

ة" اية الدروس الثانو ية المعاصرة،   امتحانات تجرى عند    .)110، ص. 2001(المنجد  اللغة العر

ا  طلق  تُ  الور زائر   الب ادة اختتام التعليم الثانوي   ا اية السنة   ع ش عد النجاح  الامتحان الذي يُجرى   وذلك 

ثانوي  زائر  .الثالثة  ا بلغ عدد  يلا، حيث  ض ا جد  ن عل ائز ا عدد  ان  الفر و ا من طرف الاستعمار  إدراج تمّ    ن حيث 

ة من   ا خلال الف الور ن ع الب ا  80ما قدره  1915  -1914إ غاية  1880-1979المتحصل . ليتمّ إلغاء (Kadri, 2018, p. 07)  م

ة بموجب المرسوم   زائر ا ا الور حداث الب سم    63-495النظام الفر و عية   1963الذي صدر  د شر (دليل النصوص ال

ا بقطاع  اصة  ا الوطنية،  التنظيمية  بية  سنة    .)1964ل ا    1964و  الور الب ادة  ش ع  ن  المتحصّل عدد  ا   1751بلغ    م

(ONS, 2011, p. 134)  .  

تمع   ات ال طرأت ع ا  أنّ التغ
ّ
تمع و سوق الشغل. إلا انة راقية  ا ون بم ّ ا يتم الور ادة الب ان حاملو ش

بو زائري وع المنظومة ال ا  ا ادة. حيث تزايد عدد المتحّصلون عل ذه الش ا  انت تحظى  انة ال  ا أثر ع تلك الم ان ل ة 

سب المعيدين الذين يُصرون  265000أك من  2018_2017إذ بلغ خلال السنة الدراسية  سبة و ذه ال ش  ا. ومع ذلك  م

ال مية الب .  ع إعادة اجتياز الامتحان عدّة مرات ع أ ا ضمن المسار الدرا   ور

الية  -2   الاش

ذا   ا  ال يحتل مية  الأ يُلاحظ  زائر  ا ا   الور للب بع  والمتّ زائري.  ا تمع  ا مة وقيمة   ّ م انة  بم ا  الور الب تحظى 

بالامتحان وتحض  ولات المرتبطة  وتو ال سبة للسلطات وذلك من خلال  ال تمع و ا سبة لأفراد  بال اته. فإ جانب الامتحان 

شون.....)، والأمن   المف المدراء،  الأساتذة،  (الوزارة،  بوي  ال القطاع  الرسمية والمتمثلة   المؤسسات  شرف عليه  الذي  التحظ 

ه  ظروف ملائمة، يُضاف   رص ع مصداقيته وس دث وا ذا ا غطية  س إ  الوط وكذا قطاع الإعلام والاتصال، وال 

ات دور ا ذه التحض ا. إنّ مختلف  ال المرافقة والمساندة ال تقدم اسمة  حياة الفرد من خلال أش طة ا ذه ا لعائلة  

ميته.     دث وأ ذا ا ش إ خصوصية  تمع وأفراده و ن ا لة  روت ع الرس وغ الرس تحدث خ   ذات الطا

الور  ت حول الب دت الدراسات ال أجر
ّ

ا  أك الور ة إ أنّ الب يط رمعون نور مية، حيث توصلت بن غ ذه الأ زائر  ا  ا

اتيجيات  ائية للمؤسسة التعليمية والاس ا حول تمثلات تلاميذ الأقسام ال ي من خلال دراس ا ما لدى تلاميذ ال ّ انا م تحتل م

ا ة وخارج س وقت الدراسة داخل الثانو ا     . (Benghabrit Remaoun, 1998, p. 51) ال يوظفو

بية   ال لإشراف موظفو  اضعة  ا التعليمية  السياسة  ن  التفاعل والتفاوض ب إ  كما أشار حداب مصطفى  دراسته 

ا من أجل   ا ا ومم موعات الاجتماعية حسب خصائص ن للدولة وكذلك الدور الذي تلعبه الأسرة وا عي م تا والتعليم باعتبار

 ). 05، ص. 1998(حداب،  تكثيف فرص النجاح المدر والاجتما
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شوا   ا. من خلال خطابات ومواقف من عا الور ية للب الية إ التعرف ع معاش السنة التحض س الدراسة ا لذلك 

ا. من أجل تحديد الممارسات المرتبطة بالتحظ م العنصر الرئ ضم ا حديثا باعتبار الور ة الب اتيجيات تجر  للامتحان والإس

دث. ذا ا لة حول  ش
ّ
ناة من طرف الممتحن والعائلة والتمثلات الم   المتّ

  ساؤلات الدراسة:  -3

   ا حديثاما تمثلات شوا تجر سبة لمن عا ا بال الور    ؟الب

   ي  ما  مواقف ا امن  عائلات تلاميذ القسم ال الور اتيج ؟ وما الممارساتالب ذا    يات والاس ا للتحض ل ال يقومون 

دث؟     ا

  فرضيات الدراسة:  -4

   الأفراد وخصائص  تمع  ا ية  بب مرتبطة  وتمثلات  وخطابات  ممارسات  حوله  تتمحور  اجتماعيا  حدثا  ا  الور الب عت 

دث.   مية ا   وأ

  اسب قدمه من م
ُ
ا  حياة الفرد والعائلة لما ت ا حدثا محور الور   نفسية واجتماعية. تمثل الب

بعة  الدراسة:  -5
ّ
ية المت   الإجراءات المن

ق بحث قسم   جري من طرف فر
ُ
أ الذي  ي  التحقيق الميدا ساؤلاتنا ع المقابلات المنجزة  إطار  الإجابة ع  عتمد  

ولوجيا الاجتما و ن" لمركز البحث  الأن و بية وأنظمة الت ولوجيا ال و عية والثقافية حول " خطابات الطلبة  البحث "سوسيو أن

امعية  ران" خلال السنة ا زائر: دراسة استطلاعية  جامعات و ا  ا الور   .   2019-2018حول الب

ة استخدمنا المن الكيفي وذلك من خلال القيام بمقابلات   ا عشرون    نصف موج من طلبة السنة  )  20(مع مجموعة قوام

ر أو   ن (جام  جامعات و س ة والمدنية) من ا ندسة المعمار لية ال العلوم الاجتماعية،  لية  لية الطب،  طالبة  12ان (

ا   طلبة)    09و الور ادة الب نادا ع دليل  )2018السنة ال سبقت التحقيق (دورة جوان  الذين تحصّلوا ع ش لمقابلة  ل. اس

م.  شمل مجموعة من الأسئلة حول معاش أولئك الطلبة أثن ن  يط ية للامتحان ومواقف ا   اء السنة التحض

  نتائج الدراسة:   -6

دث ضمن   ذا ا ميّة  أ عن  ا حديثا  الور الب ة  تجر شوا  عا الذين  الطلبة  مع  ت  ال أجر المقابلات  ن  كشفت مضام

م وعن دلالاته النفسية والاجتماعية:    معاش

تمع ا -6-1 ا  ا الور   : ائري ز تمثلات الب

 
ُ
ا  الور دت الدراسة أنّ الب

ّ
تمع  عت حدث مُ أك ا  ا انة ال تحتل ا مجموعة من التمثلات ترتبط بالم م، تتمركز حول

ن:  سبة للمبحوث   ولدى الأفراد. ف تمثل بال

صول ع الاستقلالية والإحساس  -6-1-1 : ا
ّ

 بالك

ا الفرد من مرحلة دراسية إ مرحلة أخرى  تقل من خلال ا مرحلة انتقالية ي الور الطور الثانوي إ   من تلميذ ( عت الب

ي للرشد والمتمثل   )طالب  التعليم العا قة ومع السن القانو ة المرا امن مع ف ا ت ّ سنة والذي يتم بمجموعة    18، كما أ

المدنية   قوق  ا الانتخاب،من  ق   ا ا:  ق   م السياقة،  وا رخصة  اجتياز  الزواج....و   ق   السياق  .  اا ذا    
ُ
صّرح  ت

  (ه.ج):  المبحوثة 
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ا، يصبح لدّي    د امعة، أقوم بالأشياء ال أر ياة، امتحان أجتازه لأنتقل إ ا ا  مرحلة  ا الور   18" الب

ة ندرس من الثامنة صباحا إ   س مثل الدراسة  الثانو ون  الوقت للقيام بأشياء أخرى ل سنة، أنظم إ النوادي، ي

عة مساءا" ندسة م18(الرا ة)سنة، سنة أو    . عمار

مصاف   إ  بالطفولة  المرتبط  الدرا  المسار  من  والانتقال   ، والن بالك  والإحساس  أك  ة  حر تمنح  ا  الور فالب

سبة مرتفعة   ل "أنّ  ّ حه السيد  مو حيث  ذا الطرح يفسره التحليل النف للرسوب والنجاح الذي اق الراشدين، و

قدر بألف 
ُ
ا خلال جلسات عديدة من العلاج النف تبدي استعدادات للرسوب إزّاء  من الشباب ضمن جماعة ت ص تمّ فحص

ا بالعوائق الاجتماعية   ط ذه الاستعدادات يمكن ر ي و ا امن مع القسم ال ولة الذي ي ذا الانتقال من الطفولة أو من سن الك

صوص شروط تجاوز ا ع با زائري وال  تمع ا اصة با ا لا  النفسية ا الور ون للب ية. فالم يات الطفولية والأودي لب

م" (حداب،  ذا النجاح  وسط ا  ي ال يأخذ   )10 .، ص1998يخشون الرسوب ولكن يخشون عن غ و النجاح والمعا

نة المستقبلية -6-1-2  : وسيلة لمواصلة الدراسة واختيار الم

ن فيُ   نية حسب المبحوث ياة الم ا وسيلة لمواصلة الدراسة من أجل الدخول إ ا الور ا المسار الدرا  عت الب ختتم 

امعة أين يتّم   نة المرغوب   اختيار الثانوي وتُمنح الفرصة لإتمام الدراسات العليا والدخول إ ا التخصص المراد الذي يرتبط بالم

ا مستقبلا. ا ون المستقبل    ام ادة ي ذه الش صول ع  عت  الم والاجتما مُ  فبدون ا ا  الور ما، ومنه فإنّ امتحان الب

ادة   عقبة لا بدّ  صول ع الش ا للانتقال إ مراحل أخرى، مما يجعل ا حات التالية:   من اجتياز ه التصر ذا ما تو  ضرورة. و

الدراسة ي مة   ا مرحلة م الور امعة واختيار  "الب ا سمح لنا بالدراسة   الذي  ا، و المفتاح  جب اجتياز

صول ع انه مستقبلا، وعدم ا د ام سنة، سنة أو علوم  19(ش.ب، ذكر، ا يمنع تحقيق ذلك"لالتخصص الذي نر

  اجتماعية).

ل التخطيط للمستقبل، ف ال سّ ا  الور صول ع الب اد"ا نية برسم  ش ياة الم سمح بالدخول إ ا ة ال 

نة المستقبلية"  ا من خلال الدراسة  التخصص المرغوب المرتبط بالم ، معالم  سنة، سنة أو صيدلة). 19(ر.ب، أن

ي ذا السياق أوجدت دراسة بن غ نية،   ياة الم امعة ومنه إ ا ة الولوج إ ا ا تأش الور عت الب ط رمعون  بذلك 

ة أنّ   امعة.  %  78نور ا الوصول إ ا دف م ة مرحلة  المسار الدرا ال ون الثانو عت ي  ا  Benghabrit)من تلاميذ القسم ال

Remaoun, 1998, p. 50) 

انة اجتماعية -6-1-3 صول ع قيمة وم  : ا

م   م كحدث  تمع  ا ا   الور الب ادة  ش ا  تحتل ال  القيمة  ما إنّ  م أمرا  ا  عل صول  ا تجعل  الدرا  المسار   ضمن 

ا،   ذلكوضرور ة للالتحاق بالدراسات العليا و سب المعارف الضرور ا اك يل وأنّ المتحصّل عل يحظى بالتقدير   ف دلالة ع التأ

ماعة، فيؤكد الانتماء إل وداته، وتماشيه مع معاي ا ن عرفانا بمج يط اف من طرف ا العكس فإنّ الرسوب  والاع ا، و

ده صولو  
ّ

أك ما  ذا  للفرد ولعائلته. و بمثابة فشل وخيبة  و  مرجعية اجتماعية يجب    (Solaux.G)الامتحان  ا  الور للب باعتباره 

م ت إل ه ي
ّ
ؤكد أن ن و ون الفرد مثل الآخر ي ي ا ل عت    .(Solaux, 2001, p. 63)  "الامتثال ل ا  كما  الور ما للتبا   موضوعاالب م

ا وكذلك بالمعدل المتّحصل عليه.  الور ادة الب م ع ش با أفراد العائلة خاصة الوالدين بحصول أبنا ن الأفراد فغالبا ما ي ب

  ):س.بمثال ذلك المبحوثة (
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ادة أصبحت أشعر بأنّ  صية مّ "بحصو ع الش ي    ا قيمة، أصبحت مفخرة العائلة وأصبح إخو مة لد

المتمثل  بمعد  ون  با به    17,32ي ون  با ي انوا  ف والداي  وكذلك  م  أصدقا مع  ديث  ا ان  أ  وا الأقارب  مام 

بة المستقبل" ته وأصبحوا ينادون طب ون بالتخصص الذي اخ با   .سنة أو طب). سنة18(والمعارف كما ي

تمععت ال انة جديدة  ا ا الفرد إ م تقل من خلال ا إذن مرحلة انتقالية ي الور ا يمنح فرصة   .ب الور فالنجاح  الب

ادة يمنح   صول ع تلك الش ا بمثابة مفتاح النجاح والمستقبل، كما أنّ ا ادة المتحصل عل عت الش انة أع و الارتقاء إ م

عالم   إ  والدخول  اف  اي    الراشدين.الاع دراسة  دته 
ّ

أك ما  ذا  الآباء وتلاميذ    (Kei.M)و لدى  ا  وتمثلا ا  الور الب انة  م حول 

ات  أبيجان ، الاستقلالية، والسماح بفتح العديد من    ) Abidjan(الثانو سبة للتلاميذ مرادفة للن ا بال ّ   الأبواب حيث أوجدت أ

(Kei, 2014, p. 196) . 

اتيجيات  -6-2 ا: إس الور ز فرص النجاح  الب   عز

ثمار من   اتيجيات المتّخذة  بلوغه لا تبدأ  السنة الثالثة ثانوي، حيث يبدأ الاس ا والاس الور دف النجاح  الب إنّ 

ات المناسبة ال تحمل سمعة جيدة فيم ّ ذلك من خلال اختيار الثانو ت ا يخص  أجل النجاح منذ المراحل الدراسية السابقة و

 : ح التا ه التصر ذا ما يو ا ونوعية الدراسة، وكذا اختيار الأقسام والأساتذة و الور   نتائج الب

اضيات   ا أساتذة ر نا ف ة ال بقر ش فيه وذلك لأنّ الثانو ع ان الذي  عيدة عن الم ة  " تنقلت للدراسة  ثانو

دّرسون جيدا، بالرغم  غ أكفاء، لذلك قرّر والداي  السنة ثانية ثانوي   ا يُ ا صارم وأساتذ ة جيدة مدير نق إ ثانو

ندسة مدنية) 18من عناء التنقل"(م.س، ذكر،    سنة، سنة أو 

ذلك   مثال  أخرى،  شعب  مقارنة  للنجاح  أك  م فرص  ل تمنح  ا  ّ أ عتقدون  ال  المناسبة  الشعب  اختيار  إ  بالإضافة 

 : ح التا   التصر

ددة،  اضيا  "كنت م ت شعبة الر ت الشعبة خمس مرّات وفكرت بأنّ اختياري    ت اخ ا شعبة العلوم، غ عد و

ض   ياء أمّا اختياري لشعبة العلوم يمنح  فرصة التعو اضيات والف ي الر ّ العمل  ماد اضيات يتطلب م لشعبة الر

 ، ت شعبة العلوم" (أ.ز، أن ذلك اخ ن ثلاثة مواد و  أو جراحة الأسنان).  سنة، سنة  17ب

عت   الدعم  كما  للامتحان وأصبحتدروس  يد  ا التحظ  ناة من أجل  المتّ اتيجيات  ن الاس ات     من ب من الضرور

ن   زالوقت الرا عز اتيجيات ال   النجاح، والتوجهفرص    غرض  إ دروس الدعم أصبح يأخذ شكلا آخر يت من خلال الاس

نجد  كما  ا،  طلا نتائج  خلال  من  جيدة  سمعة  تحظى  ال  المدر  الدعم  ومدارس  الأساتذة  أفضل  عن  البحث  ا   يتخذو

ذه الدروس، بالرغم من غلاء  ظوظ، وذلك  الواحدة من أجل مضاعفة ا للمادة  ان   مضاعفة الدروس  عد المدارس عن م و

م  : إقام ح التا ش إليه التصر ذا ما      ، و

ع    ات خاصة فالأستاذ (ح) سر م م ل م اضيات عند أستاذين  لأنّ ل الر " درست دروس خصوصية   مادة 

عطي ن  السبورة ولا  ا، يكتب لنا التمر م ولا أحب من يكرر كث عة الف ي لأنّ سر ساعد قته  كنا  وطر لول ي نا ا

ي لنا بمواضيع    ساعدنا، والأستاذ(م) يأ قة ال  ي نختار الطر ذا لم نجد يقدم لنا عدّة حلول ل ل و نحن نبحث عن ا

حصل ع   ن وأتّ علم كيف أقوم بحل التمار علمنا كيف نحّل , بدروس الدعم  أ قدّم لنا حلول وّ ارج و ن من ا وتمار

ي لا   ان يدرسون الدعم عند ثلاثة أساتذة، أيضا درست دروسا  عدّة حلول وطرق ل ي من  ناك من أصدقا ة، و أبقى تا

 ، م "(د.م، أن ياء لأنّ  لم أكن أف  سنة، سنة أو صيدلة)18خصوصية  الف
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ات التواصل الاجتما مثل اليوتيوب ل كب ع شب ش عتمد  ا أصبح  الور ،   (Youtube) ومن الملاحظ أنّ التحظ للب

سبوك م  (Messenger) ، المسنجر (Facebook) الف ؤلاء ف ما لدى  ّ انا م ديثة ال احتلت م ت ا ن ا من تقنيات الأن ، وغ

حات التالية:  زه التصر ذا ما ت ا. و نغمسون  تكنولوجيا داثة و   سايرون ا

ياءستخدم اليوتيوب  مراجعة  أ " كنت    حفظه، كذلك أستاذ دروس الدعم  أ، ذلك الفيديو ي  ذ و الف

سبوك كنت   اضيات  صفحته ع الف ن الر شر تمار ا" أان يقوم ب م كث سنة، سنة أو  19(ع.س، ذكر ،  ستفيد م

  . ندسة مدنية)

ات التواصل   ان لدينا    (Messenger) الدراسة المسنجر   (Réseaux sociaux) الاجتما"استخدمنا شب حيث 

ناقش ونحل المواضيع السابقة، والذي يتعسر عليه    تضم مجموعة   ، نتحدث عن الدراسة، ن التلاميذ الذين يدرسون م

تظر الإجابة ل ستطيع ي موعة فنقوم بحله والذي لا  شره  ا ن جديد ي ن أو لديه تمر ا وأيضا  حل تمر ستفيد م ي 

ا الملسفة  أستاذ الف شر ف سبوك ي لول "  واضيعان لديه صفحة ع الف سنة، سنة أو علوم 18ز، أن   (أ.  وكذلك ا

  اجتماعية).  

شون فيه وحسب   ع ات الوسط الذي  م الفردية ومم ون  المراجعة حسب خصائص ا الم نا تختلف الطرق ال يت

م فم وجد من  تفضيلا ناك من يفضل المراجعة وحده و م من يُفضل المراجعة باكرا، كما أنّ  م من يفضل المراجعة ليلا وم

ن   ّ يب ذا  ا، و الور الب امتحان  النجاح   و  دف واحد و بلوغ  أجل  اتيجيات من  موعة. تتضافر الاس ا المراجعة مع  يُفضل 

ذا الامتحان  معاش ا ا  س مية ال يك ذا ما الأ اب موعد الامتحان، و ودات خاصة مع اق ون حيث يضاعفون ا لم

أنّ    تيؤكد ما توصل ة   نور يط رمعون  ة   %72إليه دراسة بن غ م خلال ف نمط معاش ون  ّ غ ائية  ال من تلاميذ الأقسام 

ا وذلك تمون إل ات ال ي م والثانو ا باختلاف شع الور م لامتحان الب ارة المكتبات،   تحظ من خلال الانضباط  المراجعة وز

ات   .(Benghabrit Remaoun, 1998, p. 46) والتقليل من ال

ا -6-3 الور ال التضامن العائ  التحض لامتحان الب   :أش

ا. فنجد دعم العائلة   شه العائلة بمجمل ع عت حدثا جماعيا  ست حدثا فرديا، بل  ا ل الور المادي والمعنوي موجود  الب

ال   دث بأش ذا ا ا تؤثر وتتأثر  ّ ما اختلف المستوى الاجتما والاقتصادي والثقا للعائلة فإ ة التحض للامتحان. وم طيلة ف

الوالد العائلة بدرجات متفاوتة خاصة  ل أفراد  ا، فينغمس  عد مكسبا للعائلة وفخرا ل ُ ادة  صول ع الش إنّ ا ين  مختلفة. 

دوله الزم  ونه  التخطيط  شار ا، و الور الات  معاش التلميذ الذي سوف يجتاز امتحان الب الأخص الأم  غالب ا و

قته  المراجعة ا تختلف اختلافا   .وطر الور م اتجاه الب اتيجيا س ات التلاميذ و ذا السياق يؤكد مصطفى حداب أنّ "سلو  

موعات ا ا حسب ا ا الاجتماعية كب ا وظروف ان ا حسب م الور ن للب ؤلاء، كما أنّ عائلات الم ا  ت إل لاجتماعية ال ي

ا من الأمور  ال متفاوتة ع العقلية وطرق العمل وأساليب التعلم وح الاحتيالات وغ أش تؤثر مباشرة أو بصفة غ مباشرة و

ا تلاميذ المرحلة الثانو يأ  ا ال ي الور  ) 06.، ص1998" (حداب،   ة لامتحان الب

ن (أ ل)،  .رمثال ذلك أحد المبحوث ت إ أسرة من الطبقة الشعبية (أب عون إداري  البلدية وأم ماكثة  الم ) الذي ي

 
ّ

صول ع معدل جيد  الامتحان يمك ي يصبح  نه من  تحصل ع الدعم المعنوي وكذا المادي من أجل النجاح وا دراسة الطب ل

حقق رغبة والديه حيث يُصرح: ون مفخرة العائلة و با و  طب

   ... صوص  السنة الثالثة...أمي أدرس يا إب ا ة و ة دراس خاصة  الثانو ء طيلة ف ل  ي ب " أبواي دعما

الرغم من الظروف الماد تحتاج يا ماذا ي و ي يحاول بقدر المستطاع مساعد انية  إب وأ ه يخصص  م دودة فإنّ ية ا
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ن  أمن   ض خاصة  مادت ا با ي بالرغم من أنّ ثم ون مثل أصدقا ي أ ة مقارنة  6000جل دروس الدعم ل ا كث ر دج ش

وع... " م تن بمعدل جيد ح ولو أبقى با ل ما تحتاجه الم ان يقول  أوفر لك  نه دائما 
ّ

دود لك (أ.ر،    بدخله ا

   سنة، سنة أو طب)17ذكر، 

ة أخرى نجد مثال المبحوثة ( سورة (أم أستاذة جامعية وأب مقاول) وال  ن.بومن ج ت إ أسرة من الطبقة الم ) ال ت

م حيث تصّرح:   د م وج م ووق ل ما يمكن تقديمه من أموال ا  ا والذين قدّموا ل   تحصلت  الأخرى ع الدعم من والد

ش انا  ا،  الور ة الب ة خلال دراس وخاصة ف درا الكث  "وقف والديا إ جان بك ، وأ ّ عران بالقلق أك م

ان   ا ف رجا م ان والدي يض بأوقات راحته من أجل أخذي إ دروس الدعم و عبا حيث  الوقت من أج و من 

ت بالرغم من أنّ  معة وكذلك الس ض باكرا يوم ا و الملائم لدراس  ي انت تحاول توف ا ه يفضل النوم، أمي أيضا 

ا ات" وتق وق ة)18(ن.ب، أن  البحث عن أفضل الأساتذة وأحسن الدور ندسة معمار  . سنة، سنة أو 

ارات والرحلات وح العزومات   ا حيث تقوم أغلب الأسر بإلغاء الز الور كما تتغ إيقاعات العائلة  سنة التحض للب

م خاصة م و الملائم للمراجعة لأبنا دول الزم والإيقاعات  من أجل ضمان الاستقرار وا اب موعد الامتحان. كما يتغ ا ع اق

م الذين سيجتازون الامتحان.    اليومية للأسرة لتتلاءم مع إيقاعات أبنا

ي    أمي ترفض دعوات خالا السنة، كما أصبحت  ات  تلك  ال أو  ء لا مجال للقيام بالرحلات  ل  غ   "

م من أجل ع بعد أيضا دعو س ي و سمح  وجد ة المراجعة، الصالون أصبح غرف للمراجعة ولا  غي وت دم إزعا أو 

ا"   ا ل ورقة أو كتاب م  ذ م به أو الدخول إليه ف ، ترت  سنة، سنة أو علوم اجتماعية). 18(ر.ق، أن

ا  الور الب ا  ال تحتل انة  الم ع عن  الأولياء  ا  ال يقدم يات  ذه الت م    إنّ  أبنا م  إنجاح  م وعن رغب تمثلا

ة للأولياء   ادة تقدم فوائدا رمز انيات الممكنة. فالش ل الإم سبة للشرائح  و باستخدام   مثلما صرح مصطفى حداب " تمثل بال

ا بالرأسمال المادي والرأسمال الرمزي، وأيضا برأسمال من العلاقات الاجتماعية أداة   ة للمحافظة  الاجتماعية الأحسن تج ضرور

ات اجتماعية أك علوا" ا جيل الأولياء وأك من ذلك أداة للارتقاء إ مستو انة والفوائد الاجتماعية ال حقق (حداب،  .ع الم

  ) 05 .، ص1998

ن، ف  ا المبحوث سرد ا وال  الور دث أيضا أجواء الالتحام العائ يوم الإعلان عن نتائج الب ذا ا تظر  ما يم  ناك من ي

ان والأصدقاء الذين يفضلون مشاركة التلميذ تلك   ة وا ا رفقة العائلة الكب تظر ناك من ي ة، و العائلة الصغ النتائج مع 

دث.  مية ا ل تفاصيل ذلك اليوم وتلك الساعات  ذاكرة التلميذ طيلة حياته، وذلك يرجع لأ ظة والتفاؤل بالنجاح، ت  ال

عت  عقب النج ما حيث يرتبط ببعد ثقا واجتما و دث  السياق الفردي وا ذا ا ع عن قيمة  ُ اح الاحتفال الذي 

ية الاجتماعية ف تدمج   ديدة ضمن الب انة ا ا للم سا رمز ذه الاحتفالات تأس انته. حيث تمثل  سيخ قيمته وم مة ل مرحلة م

عطي شرعية ماعة و ا  ا ا. النا رمز انة ال احتل اته وللم   لسلو

ا  ظل الثنائية الثقافية للمجتمع ا  -6-3 الور   ائري: ز التحظ للب

الثقافية   ر  المظا أنّ   
ّ
إلا العولمة  الناتجة عن  زائري والتطورات  ا تمع  ا ع  ال طرأت  ات  التغ مختلف  من  بالرغم 

تمع ولا يزالون يحافظون   ة لدى أفراد ا
ّ
عض العادات والتقاليد م نة. ظلت  ية لا تزال حاضرة  الممارسات الرا والدي

ا جزءا من عقيد ا باعتبار ديث عل ن ا ج ب و مز ن  زائري  الوقت الرا تمع ا ذلك فإنّ ا . و م الثقا ية وكيا م الدي

و ما   ة أخرى و م عن العادات والتقاليد من ج ل
ّ
ة وعدم تخ ديثة من ج غماس أفراده  التكنولوجيات ا والتقليدي، فنجد ا

د بـ "الازدواجية الثقافية"  زائري (Dualité culturelle) أسماه جمال غر  . (Guerid, 2007, p. 28)للمجتمع ا
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نون ممارسات   ت ديثة و ون ع التكنولوجيات ا عتمد الم داثة والعولمة، حيث  ون  يتما  مع ا معاش  الم

ش   ا  اضمن  من  جديدة ،   الور زائري وأصبح تلاميذ الب تمع ا ديثة ال اجتاحت ا ا  السلوكيات ا إ زائر يمارسو

ية، وأصبح يحتفل به    100"الاحتفال بـ   ة  البلدان المغار ر  السنوات الأخ ي ظ و عبارة عن تقليد غر ا" و الور يوم قبل الب

ة صباحا من أجل  بون للثانو ذ يئة طالب مستقب و ي حيث يرتدون بدلات كلاسيكية وال تو بقيمة و ا تلاميذ القسم ال

أصبح  أخ ديد  ا التقليد  ذا  إنّ  فلات.  ا قاعات  أو  المطاعم  الاحتفال   إ  ون  يتّج ا  عد و م،  عض مع  ة  ار تذ صور  ذ 

ذا ما يصّ  م من ضغط السنة الدراسية. و ح عن أنفس و ونه فرصة لل عت رح به أحد  ستقطب عدد كب من التلاميذ، والذي 

ن:     المبحوث

م حيث   ه يوم م ة لكننا لا ندرس بل نأخذ  " إنّ س بدلات كلاسيكية أو نصف كلاسيكية، نلتقي صباحا  الثانو نل

فنقوم   اليوم،  طيلة  يدوم  حفل  ا  بع ي وال  الغذاء،  وجبة  لتناول  المطاعم  أحسن  إ  ا  عد ب  ونذ ة،  ار تذ صورا 

ح عن أنفسنا قبل   و دّ بالرقص، والغناء والمزح من أجل التخفيف من القلق وال اب  بدء المراجعة ا ية المرتبطة باق

ة).19" (ف.ز، ذكر، موعد الامتحان ندسة معمار   سنة، سنة أو 

ؤلاء و تقليدي، حيث يؤمن  م لا يتخلون عما  ّ ن  مع ذلك نجد أ رتبطون بالممارسات التقليدية    المبحوث سد و ن وا بالع

زائري القائمة ع العادات والتقاليد وا   (د.ل): لدين الإسلامي. تصرح المبحوثة للمجتمع ا

أكن    لم  اقضوا  أ "  قال  وسلم  عليه  الله  ص  الرسول  فإنّ  ا  عل أحصل  كنت  ال  والمعدلات  بالنقاط  صّرح 

سألون عن المعدل الذي ممكن أحصل عليه أقول   عمة محسود. أصبحت أكذب عندما  ل ذي  حوائجكم  الس فإنّ 

م ثلاثة عشر. أخاف من ا ادة التعليم المتوسط بمعدل جيد ولا زلت  ل ا فعندما حصلت ع ش ا كث ا وأؤمن  ن كث لع

ت   ا حيث أص ا كث عد ؤوس  يدي ومرضت  يجة ح انكسرت ال ول من الن ل مذ أتذكر يوم الإعلان عن النتائج ال

اب  الفم إ درجة لم أعد أستطيع   الكلام، ح أصبحت أتم لو لم أحصل  بمرض  أذناي وأصب بضغط العيون وال

  سنة، سنة أو طب).  17(ع ذلك المعدل" 

ن ع  المعتقدات و يمكننا القول أنّ   ا التلاميذ المقبل أ إل ية والثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد وال ي الممارسات الدي

اتيجيات للتكيف مع   م تمثل إس ا وعائلا الور م الإحساس بالأمان من خلال التقرب  اجتياز الب دث المقلق وال توفر ل ذا ا

ة  ر من خلال تزايد وت ن عن ذلك والذي يظ ات المبحوث ع خطابات وسلو ماعة.   عزز الاندماج  ا و مقدس، كما  من ما 

د بصفته م م من فضلوا المراجعة  الم ناك م اب موعد الامتحان ف ا ولاستغلال أوقات الراحة   العبادات مع اق انا مبار

د.    قراءة القرآن ونيل بركة أئمة الم

ستغله  أداء النوافل    دوء، وعند وقت الراحة  ناك كنّا نجد ال د ف ي ع المراجعة  الم "اتفقنا أنا وأصدقا

ل داء" و شفاء من  نة و   .  ، سنة أو علوم اجتماعية)سنة18(س.ج، ذكر،  وقراءة القرآن إنّ القرآن راحة وطمأن

صول ع العون الإل من   عض التصرفات التقليدية من أجل ا اب موعد الامتحان إ  ن مع اق عض المبحوث أ 

لة.  الرقية الم الرقاة أو بالاستماع إ  اب عند  سد والقلق وذلك بالذ ن وا الع الرقية الشرعية من أجل التخلص من  ذلك 

ناك من قام ا أيام الامتحانات،و ديد بات خاصة بالأدعية ل شراء كت ة    وا  ة المقو أ البعض إ تناول الأعشاب والأدو كما 

ر والتخلص من التعب.      للذاكرة، والمساعدة ع الس

ن تحرص ولات المفضلة للمبحوث معظم     كذلك يوم الامتحان لم يخلو من الممارسات التقليدية فبالإضافة إ  تج المأ

ب   والز والتمر  السكر  مثل  حلوة  أطعمة  تقديم  يتمّ  كما  مر   الغالب  ون   ي والذي  زمزم  ماء  شرب  ضرورة  ع  العائلات 
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ا عادات متوارثة ع الأجيال،   ّ م أ م يقولون ل ن أنّ أولياء صرح المبحوث اء و شط الذ
ُ
ا ت ولاطة تيمنا بالنجاح وع اعتبار والش

ناك من  ن نجد من الأولياء من  وأيضا  لة"،  ح ون الأسئلة س ي ت يل " ل س غرض ال م  و نية متوارثة  قاموا برمي الماء وراء

ن:  عض ممارسات المبحوث حات التالية إ  ش التصر لعة.  وف والقلق وا غرض التخلص من ا م  لبة لأبنا   قدّموا ا

شط عشرون خلية  الدماغ، كذلك أك من    (ل.ف)تصرح المبحوثة   ن، ف ت ل امتحان أقرأ سورة ياس "قبل 

ي أستجب لكم " عا يقول لنا أدعو ،  قراءة الأدعية لأنّ الله سبحانه و ندسة مدنية).18(أن   سنة، سنة أو 

بت به للعمرة وغسلته بماء زمز   (ه.د)تصرح   مار الذي ذ ّ ارتداء ا ون لدينا  " أمي طلبت م ي عندما ي م، وأ

ا لنا   و يقوم  ا و ان يقوم  روي لنا أنّ جدي  قرأ آيات من القرآن، و شد رأ بيديه و و و م دائما يوصلنا  ء م

د ولا تنقص أمّا أنا أؤمن بالقدر والمكتوب وأنّ القرآن يمنح   سبة  لا تز ذه الأمور بال ا مع أولادنا  طلب منّا أن نفعل و

"  الث ما عامل ترك نّ س من أجل طلب النجاح و ،  قة  النفس وعندا أقبل ع اجتياز امتحان أقرأ سورة الكر ل (أن

 سنة، سنة أو صيدلة). 17

تمع الثنائية   ية ا ا ترتبط بب ا والتقاليد القديمة وأصال غراءا داثة و ن ا ؤلاء ما ب ذه الازدواجية  تصرفات  إنّ 

به التما اللامحدود مع وال تصب س ا والقلل والشعور بالذنب الذي  شو ع ز حالة التعارض ال  م. وت ا م وسلو و غ 

ل "دفاع   ش ا  عتقد نور الدين طوال أ ة فنجد الأفراد يقاومون التغي بواسطة الدين والطقوس والذي  الممارسات العصر

ء لت غي  ل  ،  امل الأنا "  دينامي دائم موجه ضد  فالرجوع إ الممارسات المرتبطة بالدين والتقاليد   )283  .، ص1988(طوال

  . ام الاجتما منح الفرد التوازن النف والا  يقلل ذلك الشعور بالذنب وقلق التمزق الثقا و

زائري  -6-4 تمع ا ا طقس من طقوس العبور  ا ا باعتبار الور   : الب

ّ مما   ال طقوس المروريت ا تمثل شكلا من أش الور اية مرحلة   (Rite de passage) سبق أنّ الب ذا الطقس  ل  ّ

داية المرحلة ال تل ب  ا.   و وم "طقس المرور" إ الإثنولو أغنولد فان قن من خلال كتابه    (Arnold van Gennep)يرجع مف

ر سنة     (Goguel d'allondans, 2002, p. 74) )1909 (الذي ظ

ب ثلاثية حسب أغنولد فان قن ية  العبور ع ب ة  (Arnold van Gennep) يقوم طقس  الرمز الدلالة  ذلك لا تكفي  ، و

دث لاعتباره طقس عبور، ذا ا ده خادر لو   والاجتماعية ل
ّ

ذا ما أك نّما يجب أن تتجسد المراحل الثلاثة   (Khadre Lo, 2000)و و

امش (séparation( الفصل  لطقس العبور و  ):Agrégation)، التجميع (Marge)، ال

 ) مقطع الفصلSéparationتمع انة السابقة  ا ذه المرحلة بالانفصال عن الم ذا ما يتوافق مع الانفصال   .): تتم  و

ي  الفاصل   ا ا بالقسم ال ة، فالسنة الثالثة ثانوي أو ما يطلق عل ياة المدرسية والثانو ن ما قضاه التلميذ من  عن ا ب

ن   ات وخطابات مختلف الفاعل و سلو ذه السنة  مية  عزز أ ُ سنوات  التعليم وانتقاله إ مراحل عليا من التعليم. وما 

م  التحظ للانفصال.    سا بية، والأولياء وال   من أساتذة، مدراء، أعوان ال

 ) امش و  Margeمقطع ال انة اجتماعية ف امش، ولا يملك أي م ا الفرد ع ال ون ف و عبارة عن مرحلة  الوسط، ي  :(

ة اجتياز   ن ف ذه المرحلة ب ن، وتتمركز  انت ن الم امعة إذ أنّه ب س طالب  ا عد تلميذا ول ا   حيث لم  الور ممتحن للب

 الامتحانات إ إعلان النتائج.  

 ) مقطع التجميعAgrégation.ديدة ذه المرحلة يندمج  المرحلة ا ديد، و  و  ):  مرحلة الانضمام إ الوضع ا

ل ما  امعة و ديدة.  الانضمام إ ا انة ا ة ترّسم الانتقال إ الم ة، ورمز ا من إجراءات إدار  يرتبط 
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تمع مة  ا انة م ا م الور زائري   تحتل الب ا القيمة  وذلك لم  ا عكس ا تحمله من دلالات ثقافية واجتماعية ونفسية، 

ات وممارسات. ا من تحض ادة من خلال ما يرتبط  ذه الش ا الأفراد ل ست حدثا دراسيا فقط بل   إذ أ ال يول ا ل الور نّ الب

عت حدثا اجتماعيا وثقافيا  نّما مختلف الفاعلأيضا  ن.  لا يخص الفرد بحد ذاته فقط و يط ون والعائلة وا بو   ن من ذلك ال

عليه   يتوقف  يا  مص امتحانا  ا  باعتبار الدرا  مساره  الفرد   ا  يمر  ال  الامتحانات  م  ّ أ من  ا  الور الب عت  كما 

ا تمثل وسيلة للارتقاء الاجتما   صل عل ّ ادة ا . والش ا ضمن مساره الدرا ا أمرا ضرور مستقبله الدرا والم ما يجعل

اف  انة واع صول ع م ال طقوس المرور.   وا ا شكلا من أش الور ع عن الن والك ما يجعل الب
ُ
تمع ف     ا

ا من   ثمار ماديا ومعنو دف إ تحقيق النجاح من خلال الاس م  التلاميذ وأوليا ا  اتيجيات ال يتّخذ ومختلف الاس

مية   ش إ الأ ا  يات ال يقدمو اسب نفسية واجتماعية. فالت ذلك تحقيق م ادة و صول ع الش ز فرص ا عز أجل 

ادة ضمن السياق الثقا شون فيه.    الاجتماعية للش ع   الذي 

ش إ   ا  ب  وأخ ا ي الور ما ضمن  أن لا  إنّ الأبحاث المستقبلية حول الب
ّ
ن ولو و تأخذ الفرد وحده ضمن سياقه السي

دث.    أن لاالسياق الثقا والاجتما كما يجب   ذا ا ن     غفل عن مختلف الفاعل
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